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مضــى ثمــان وثلاثــون عامــاً، ومــازال صوتــه يلاحقنــي، حاضــر 
ــا  ــه بعنفوانه ــي صرخات ــي بقــوة، مقيمــة فــي مخيلت فــي وجدان
ــت  ــا بقي ــاعات، لكنه ــع س ــن أرب ــر م ــت أكث ــا كان وشــموخها، م
معــي العمــر كلــه. أنــت مــن الديــر)))، القريــة نفســها التــي وُلــد 
فيهــا صاحــب هــذا الصــوت، أريــد أن أحدثــك عــن شــهيد، أتعبني 
ــه،  ــل أمانت ــاح مــن ثق ــد أن أرت ــود، أري ــه طــوال أربعــة عق صوت
لنــي  لــدي يقيــن أن اللــه اختارنــي وحــدي تلــك الليــة ليُحمِّ

مســؤولية إيصــال هــذا الصــوت. 

 Tim Hortons هكــذا، بــدا )م.خ) في لقائــي معه، في مقهــى
فــي مدينــة أوتــاوا عاصمــة كنــدا التــي يســكنها وطنــاً لــه، بعــد 
أن تــمّ ترحيلــه مــن البحريــن قســراً فــي)98)م، بعــد اعتقــال دام 
أربعــة أشــهر. يســكن معــه فــي هــذه المدينــة صــوت صرخــات 
الشــهيد التــي حملهــا معــه، إنــه الشــهيد محمــد مــدن )955)-

.((98(

التقيــت )م.خ) في مقهــى Tim Hortons في مدينــة أوتــاوا  الثالــث مــن ســبتمبر 8)20  ) في 

ــه بعــد  ــدا، وكتبــت هــذه الشــهادة مــن خــلال لقــائي معــه، وعرضتهــا علي Ottawa عاصمــة كن

كتابتهــا لتصحيحهــا وإقرارهــا، كــا أننــي عرضتهــا عــى أحــد أخــوة الشــهيد لمزيــد مــن التدقيــق 

ــري. ــد الدي ــي أحم والاســتكال. ع
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14 فبراير
ــوم المدرســي  ــك الي ــاح ذل اســترجعت، فــي هــذا اللقــاء، صب
التالــي لـــ 4) فبرايــر)98)، وأنــا في الصــف الرابع ابتدائي، ســيارة 
مقلوبــة علــى بعــد مائــة متــر أو يزيــد مــن بوابــة مدرســة الديــر 
ــدران  ــى ج ــتندة إل ــوم مس ــدوء ووج ــي ه ــاس ف ــة، الن الابتدائي
الحــي تنظــر إلــى الســيارة وســط الســاحة، لا أحــد يقــول شــيئاً. 
ــه رائحــة المــوت، بعــد أقــل مــن  ــاً مــا، ل شــعرت أن ثمــة خطب
ــمعت  ــارة، س ــيارة بالحج ــون الس ــرون يرم ــدأ المتجمه ــاعة، ب س
همســات أنهــا لأحــد الجواســيس، بعــد ذلــك تمّ إحــراق الســيارة، 
وبــدأت الاحتجاجــات تشــتعل فــي القريــة، وســمعت صوتــاً 
غاضبــاً، يقــول لنتحــرك نحــو الشــارع العــام. أتذكــر لحظتهــا أنــي 
لــم أفهــم مــاذا يعنــي )الشــارع العــام)؟ هــل هــو اســم شــارع؟ 
أو نــوع شــارع؟ أو مــكان يسُــمى هكــذا؟ انخرطــت طــوال ثلاثــة 
ــى ســماهيج مــروراً  ــر إل ــي المســيرات، نخــرج مــن الدي ــام ف أي
بالشــارع العــام الواصــل بيــن القريتيــن، وشــاهدت الســيارة 
التــي دهســت الشــهيد عــادل الخوخــي وهــي تحــاول أن تفــر، 
بعــد أن أوقفهــا المحتجــون للاشــتباه أن مــن بداخلهــا رجــل مــن 
المخابــرات، كانــت شــحنات الغضــب تمــأ الفضــاء العــام. حيــن 
ــع،  ــى المدرســة والحــزن يمــأ الجمي ــع إل ــا فــي اليــوم الراب عدن
ــود، مــن منطقــة الحــد،  ــر الأســتاذ محمــود المال ســمعت المدي
ــى روحــه  ــراءة الفاتحــة عل ــو لق ــب الشــهيد، ويدع ــن الطال يؤب

أثنــاء طابــور الصبــاح.
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يبــدو أن روح الشــهيد، تنبعــث كل مــرة فــي صــورة مــا، إحدى 
صورهــا لقائــي بـــ )م.خ) الشــاهد الوحيــد على عنفــوان صراخات 
الشــهيد تحــت التعذيــب، والصــورة الأخــرى، التــي فاجأتنــي وأنــا 
أكتــب هــذه الشــهادة، تتعلــق بلغــز الســيارة المقلوبــة، عرفــت 
مــن خــلال البحــث أنهــا لشــخص أثــار لغطــاً قبــل أشــهر، معروف 
فــي قريــة الديــر وســماهيج أنــه مخبــر، دمّــر مســتقبل كثيــر مــن 
الشــباب، وقــد تــمّ تعميمــه مــن قبــل أحــد المراجــع الدينييــن 
فــي 7)20 وهــو فــي عمــر الخمســينيات فــي غفلــة أو فلتــة مــن 

الاحتــراز العلمــي والدينــي والأمنــي.

 حيــن استفســرت مــن مصــدر مــن عائلــة الشــهيد، أخبرنــي أن 
هــذا المخبــر قــد أرســل مــن قبــل جهــاز الأمــن ليــلاً، ليســتطلع 
أجــواء القريــة وردود فعــل النــاس علــى مقتــل الشــهيد، فأوقــف 
الشــباب ســيارته قــرب بيــت الشــهيد، ولفزعــه فــرّ دون ســيارته، 
ــا  ــا. اســترجعت حينهــا، لحظــات مــن التظاهــرات، كن ــمّ قلبه وت
ــه  ــم الطــرق علي ــي ســماهيج وكان يت ــت ف ــى بي ــا إل نصــل فيه
ــرف  ــا أع ــت حينه ــا كن ــد، م ــى وتتوع ــات تتعال ــب والهتاف بغض

القصــة وأنــا ابــن عشــر ســنوات.

أرشيف كندا
ــال  ــيفي للانتق ــب أرش ــام أرت ــن أي ــت م ــي )م.خ) كن ــال ل  ق
إلــى ســكن آخــر داخــل المدينــة، كان ملــف لجوئــى إلــى كنــدا 
بصفحاتــه الكثيــرة ماثــلاً أمامــي، أخــذت أتصفحــه واســترجعت 
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فيــه صفحــات مــن شــهادتي عــن محمــد مــدن، أذكــر حينهــا أن 
ــا  ــت عينه ــرة )immigration adjudicator) دمع ــة الهج قاضي
وهــي تســتمع إلــى شــهادتي عنــه، قلــت لهــا أنــا جــزء مــن هــذه 
الحكايــة. هكــذا يشــاء القــدر أن يكــون الشــهداء شــهادتنا علــى 
ــاة.  ــرم حــق الإنســان فــي الحي ــلاد تحت ــاة فــي ب اســتحقاق الحي
يمثــل هــذا الملــف جــزءاً مــن أرشــيفي الشــخصي الــذي غــرق 
قبــل رحلــة تســفيري القســري مــن البحريــن. كان نصــف غرفتــي 
أرشــيف ونصفهــا الآخــر أنــا، أكتمــل مــع أرشــيفي، كنــا نتقاســم 
ــى التخلــص  ــي إل ــن اضطــر أهل ــة معــاً، ضــاع نصفــي  حي الغرف
مــن كل متعلقاتــي فــي البحــر قبــل أن تلقــي بــي الحكومــة أيضــاً 
فــي البحــر نفســه مطــروداً مــن بــلادي، لا أدري هــل جــاء اســم 
البحريــن؟ مــن نصفنــا الــذي نفقــده فــي هــذا البحــر، مهجريــن 
أو مطروديــن أو فاريــن يتخطفنــا الخــوف مــع »ســلوم الشــمس« 
ــاء  ــر م ــه الآخ ــا ونصف ــاء قصتن ــر م ــذا البح ــف ه ــن أن نص أظ

المحيطــات.

أرشيف السمك
ــهيد  ــوت الش ــي ص ــول: بق ــة، يق ــك الليل ــترجع )م.خ) تل يس
محمــد مــدن، مطبوعــاً فــي أرشــيف ذاكرتــي ووجدانــي، لــم يكن 
ــه،  ــن ذاكرت ــه ســمك البحــر، فيتبخــر م ــن ورق ليأكل أرشــيف م
ــي،  ــي من ــيف غرفت ــاع أرش ــك ض ــرة، لذل ــمك قصي ــرة الس فذاك
وبقــي أرشــيف غرفــة التعذيــب قابعًــا فــي أعمــاق روحــي، وهنــا 
تحضرنــي طرفتــان، اســمح لــي أذكرهمــا لنلطــف شــيئاً مــن هــذه 
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الكآبــة، الأولــى حدثــت معــي فــي ســجن التوقيــف فــي الحالــة، 
حيــن عجــز المحقــق عــن أن يجــد دليــلاً يديننــي بــه، قــال لــي 
ــت  ــاس، قل ــى الن ــر عل ــاً تنظ ــك مثقف ــل نفس ــك عام ــك أن تهمت
لــه هــل كــون الإنســان مثقفــاً يعتبــر جريمــة؟! الطرفــة الثانيــة 
خــارج المعتقــل، كان أخوتــي يريــدون أن يخففــوا علــي مصيبــة 
ضيــاع أرشــيفي فــي بحــر المحــرق، كانــوا يــرددون بــروح مرحــه 
أن ســمك الخليــج فــي ذلــك العــام صــار مثقفــاً لأنــه كان يتغــذى 
مــن أرشــيفك. عرفــت لاحقــاً أن الشــهيد محمــد مــدن كان يتابــع 
المجــلات والصحــف الصــادرة فــي العــراق وليبيــا ولبنــان، وكان 
يوصلهــا لجهــات كثيــرة وشــباب كثــر، وأظــن أنــه يشــاركني فــي 
ــام  ــك الع ــاً أيضــاً ذل ــر كان مثقف ــر الدي ــل ســمك بح ــك، ولع ذل

الــذي جمعنــا معــاً فــي غرفــة تعذيــب واحــدة. 

جلادي وجاري
ــر  ــي فبراي ــي ف ــن لاعتقال ــوم الثام ــي الي ــة ف ــدأت الحكاي ب
ــد  ــي بع ــاء خال ــن أبن ــة م ــع ثلاث ــت م ــد اعتقل ــت ق )98)م. كن
اعتــراف انتــزع تحــت التعذيــب لصديــق طفولــة، لــم يجــد حــلاً 
يخلصــه مــن آلام العــذاب غيــر ســرد جميــع الأســماء التــي يخزنها 
ــر رســوخاً فــي  ــة تبقــى أكث ــه، وعــادة أســماء الطفول فــي ذاكرت
مخيلتنــا، فــكان نصيبنــا مــن أرشــيف ذاكرتــه الهجــوم علــى بيتنــا 
ــا  ــا إلــى ســجن المطــار فــي البدايــة، قبــل أن يتــم نقلن واقتيادن

إلــى ســجن الحالــة فــي المحــرق. 
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ــبوع  ــوال أس ــب ط ــن التعذي ــي م ــذت وجبات ــد أخ ــت ق كن
ــة،  ــاوب علــى جســدي جــلادو ســجن الحال ــة، تن ــك الليل مــن تل
ــددة  ــة المتع ــا المحرقي ــراب طفولتنن ــم أت ــف أكثره ــع الأس وم
الأعــراق والثقافــات، مــن عذبنــي مثــلاً، هــو جارنــا )ناصــر 
ــة  ــيقى الخاص ــة الموس ــرق آل ــه س ــر أن ــاوي) وأذك ــة العط جمع
بــي )كرديــون Accordions) مــن بيتنــا ونحــن أطفــال، وأكملهــا 
بســرقة حياتــي المســتقرة فــي مدينــة المحــرق، الجــلاد الآخــر، 
كان اســمه ســلطان، تســبب لــي فــي آلام مزمنــة فــي الظهــر بعــد 
أن داس بحذائــه الثقيــل علــى ظهــري عــدة مــرات بنيــة الإيــذاء 
انتقامــاً مــن مقاومتــي لــه، فقــد يمســك بــي مــع مجموعــة مــن 
ــه  ــي لأدفع ــته برجل ــي رفس ــدث أن ــي، فح ــن ليضربون المعذبي
عنــي، ويبــدو أنهــا كانــت رفســة قويــة، فعلتهــا بدافــع الحرقــة 
ــي  ــاً ف ــاً مزمن ــت ألم ــا ترك ــاد الأذى، إلا أن نتيجته ــم وإبع والأل

ــري. ظه

لاعب الفريق الذهبي
أخمــن أن ماحــدث للشــهيد محمــد مــدن، ناتج عــن المقاومة، 
إنــه مجــرد تخميــن أحــاول مــن خلالــه تفســير بشــاعة مــا حــدث 
ــن  ــة، اكتســبها م ــة وروح وثاّب ــة قوي ــد كان صاحــب بني ــه، فق ل
ــه  ــة للشــهيد، معــروف أن ــي الســيرة الذاتي ــة. ف ــه الرياضي مهارت
ــي،  ــق الذهب ــن الفري ــر ضم ــادي الدي ــع ن ــدم م ــرة الق ــب ك لع
ــى  ــام إل ــل للانضم ــدوري المؤه ــى ال ــق إل ــذا الفري ــل ه ووص

الاتحــاد البحرينــي، لكــن لــم يحالفــه الحــظ.
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كنــت فــي تلــك الليلة، وهــي الليلــة الثامنــة لاعتقالــي، الوحيد 
ــي  ــي، لفتن ــتكمال ملف ــل اس ــن أج ــق م ــتدعي للتحقي ــذي اس ال
ــق،  ــة التحقي ــرق غرف ــب ويخت ــة التعذي ــن غرف ــي م ــوت يأت ص
كان قويــاً ومليئــاً بالتحــدي والمقاومــة، صرخــات: اللــه أكبــر .. لا 
إلــه إلا اللــه، مصحوبــة بالألــم، اخترقــت أذنــي وروحــي، شــعرت 
ببشــاعة التعذيــب وعنفــه، ظــل صاحــب الصــوت يشــغلني، وأنــا 
لا أعــرف مــن هــو هــذا الشــخص، الــذي يخضــع إلــى هــذا النــوع 

القاســي مــن العــذاب.

 بعــد مــدة، خــرج الجــلاد )رشــيد الســوري) كأنــه خــارج مــن 
معركــة جرســة، وجهــه محتقــن والــدم يجــري فــي عروقــه حتــى 
صــار وجهــه أحمــر والعــرق يتصبــب مــن جســمه الضخــم. فــي 
ذلــك الوقــت مــا كان الجــلادون يخبئــون وجوههــم بعــد، وأظــن 
أن التعذيــب مــا كان ممنهجــاً بعــد، كان يخضــع لاجتهــادات 
شــخصية ومزاجيــة وانفعاليــة، يتُــرك المعــذب مــع الضحيــة، ولا 
تعليمــات تحــدد لــه حجــم التعذيــب الــذي يمكــن أن يمارســه. 

اختراق العزل
حيــن عــدت إلــى زنزانتــي، أخبــرت الســجناء الذيــن معــي أن 
هنــاك شــخصاً وصــل قبــل ســاعات يخضــع إلــى وجبــة تعذيــب 
قاســية، وأن صرخاتــه غيــر عاديــة، كان معــي فــي الزنزانــة اثنــا 
عشــر شــخصاً، أغلبهــم مــن المحــرق، وبعــض منهــم مــن الديــر 
ــت  ــد اســم هــذا الشــخص، كن ــم نكــن نعــرف بع وســماهيج. ل
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ــا ســمعته وشــاهدته،  ــم م ــل له ــة وأخــذت أفصّ مأخــوداً بالحال
ــرطة  ــن الش ــخاص م ــة أش ــاء أربع ــاعة ج ــرب الس ــا يق ــد م وبع
ــي  ــوه ف ــة، وضع ــون جث ــم يحمل ــون هــذا الشــخص وكأنه يحمل
ــذي كان  ــم ال ــدة الأل ــن ش ــده، لك ــوت لوح ــة للص ــة عازل زنزان
يعانيــه أوصلــت صرخاتــه إلــى زنزانتنــا، كان الألــم فظيعــاً 

ــا.  ــي هــو عليه ــة الت ــي فداحــة الحال والصــراخ يحك

ضــج الســجناء وأخذنــا نطــرق بوابــة الســجن بقوة واســتخدمنا 
ــا  ــا مــن أدوات للطــرق تعبيــراً عــن الاحتجــاج وطلب كل مــا لدين
ــط  ــا الضاب لمســاعدته، بعــد ســاعتين تمــت الاســتجابة. جــاء لن
وطلبنــا منــه إســعاف الســجين، وأن يتــم أخــذه إلــى المستشــفى، 
أمرونــا أن نحملــه إلــى جيــب الشــرطة. لقــد صعقــت مــن هــول 
مــا شــاهدته، كان جســمه أســود مــن شــدة الضــرب، وعلــى الرغم 
مــن قــوة بنيتــه إلا أن قــوة الضــرب أو الرفــس الــذي تعــرض لــه 
ــة فــي  ــاك كتل ــه، قــد مزقــت أحشــاءه، وجــدت أن هن فــي بطن

بطنــه تتحــرك بشــكل غيــر ثابــت ونحــن نحملــه.

أربع ساعات  
ــا،  ــع قلوبن ــن قط ــة، الأني ــواد والقتام ــك الس ــراً حال  كان فج
وشــكل التعذيــب علــى الجســد كان مــن البشــاعة التــي تشــمئر 
منهــا النفــوس الإنســانية، وضعنــاه فــي جيــب الشــرطة، ونحــن 
ــل؟  ــن أن ينق ــفى يمك ــى أي مستش ــو؟ ولا إل ــن ه ــرف م لا نع
لاحقــاً عرفنــا أنــه مستشــفى القلعــة الســيء الصيــت. رجعنــا إلى 
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الزنزانــة بنفــوس محطمــة، كيــف يمكــن أن يمــارس بشــر تعذيبــاً 
بهــذه الفظاعــة بحيــث يــؤدي بشــخص قــوي البنيــة  إلــى المــوت 
ــاً  ــيد) مضطرب ــلاد )رش ــا الج ــاً رأين ــاعات. صباح ــع س ــلال أرب خ
وعلــى غيــر طبيعتــه. وصلنــا لاحقــاً خبــر الشــهادة وعرفنــا  عبــر 
شــرطي اســم الشــهيد وأنــه مــن الديــر. وصرنــا نتابــع تداعيــات 
ــر  ــة الدي ــت قري ــي عمّ ــي الشــارع والاحتجاجــات الت شــهادته ف

وأدت إلــى استشــهاد  شــخص آخــر أيضــاً.

مكافأة رشيد
ــادر  ــر مص ــت عب ــرى، توصل ــل أخ ــن تفاصي ــث ع ــي البح ف
ــا آخــر اشــترك  قريبــة مــن عائلــة الشــهيد، إلــى أن هنــاك معذبً
مــع رشــيد الســوري، اســمه أحمــد البســيتيني. انتهــى المطــاف 
بــه بعــد مقتــل الشــهيد إلــى الدخــول فــي حالــة مــن الهلوســة 
ــيد،  ــا رش ــاً، أم ــي لاحق ــى توف ــول حت ــان الكح ــواس وإدم والوس
فقــد أحيــل إلــى التقاعــد مــع إصلاحــات جهــاز المخابــرات فــي 
)200م، واســتغل نفــوذه فــي فتــح شــركة أمــن وســلامة وحصــل 
ــد أن  ــيدة، بع ــا الرش ــن حكومتن ــات م ــن المناقص ــر م ــى كثي عل

ــا. ــا بحرينيً ــح مواطنً أصب

أمــا العائلــة المكلومــة، فقــد اســتدعي الأب وأحــد أبنائــه إلــى 
مركــز الشــرطة وتلقــوا هنــاك خبــر الشــهادة، ولــم يســمحوا لهــم 
دفــن ابنهــم فــي مقبــرة الديــر. فقــد الأب وعيــه عنــد ســور مقبــرة 
ــن لوحــده  ــه، وشــهد الاب ــع ابن ــم يتمكــن مــن تودي البســيتين ول
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ــا  ــي يقره ــة الشــرعية الت ــر الطريق ــى غي ــه عل ــن أخي ــة دف عملي
ــؤذن لــه بالتدخــل.  مذهبــه، مــن دون أن يُ

ــي الشــارع حضــور لافــت، طــوال  ــات الشــهادة ف كان لتداعي
ثلاثــة أيــام كانــت هنــاك مســيرات احتجاجيــة بيــن قريــة الديــر 
وســماهيج، تخــرج مــن المأتــم الجنوبــي بالديــر حيــث المــكان 
الــذي أقيــم فيــه مجلس عــزاء الشــهيد، وعلى المســتوى النســائي 
لأول مــرة فــي الشــارع الإســلامي تخــرج مســيرات نســائية بهــذه 
القــوة، تقودهــا امــرأة مــن قريــة ســماهيج مــن أصــول مناميــة، 
ــف  ــوع والعن ــيلات الدم ــة بمس ــي النهاي ــيرات ف ــت المس جوبه

حتــى توقفــت.

الغرفة نفسها
ــه فــي أحــداث  ــم اعتقال ــه ت ــا أحــد أخــوة الشــهيد، أن يحدثن
التســعينيات، بعــد مــرور 4) عامــاً علــى شــهادة أخيــه، وذلــك في 
شــهر يونيــو 995)، يقــول: تــم اعتقالــي لمــدة أســبوع ونقلــت 
ــع  ــدة أرب ــي لم ــه أخ ــذي كان في ــه ال ــة نفس ــجن الحال ــى س إل
ســاعات، وكانــت المفاجــأة أنــي أدخلــت علــى ضابــط التحقيــق 
ــا  ــا فيهــا أنــا ووالــدي ليفجعون فــي الحجــرة نفســها التــي أدخلن

بخبــر وفــاة أخــي.

 كان يوجــد مكتبــان لأحمــد البســيتيني ورشــيد الســوري، 
أتذكــر لحظتهــا أنــه أثنــاء جدالنــا معهــم، دخــل شــرطي يحمــل 
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ــي  ــار. وف ــد حاســب ياحم ــه أحم ــال ل ــاً أســود )هــوز) فق أنبوب
اعتقالــي فــي العــام 995) أدخلــت علــى ضابــط التحقيق عيســى 
ــاً أســود  المســلم، فحــدث أن دخــل شــرطي أيضــاً يحمــل أنبوب
ــي صــورة  ــد نفســه ف ــخ يعي ــه التاري ــت ســبحان الل )هــوز). قل

مأســاة دائمــا فــي هــذا البلــد.

ــو حــادة،  ــة رب ــت بنوب ــد أن أصب ــن الحجــرة بع  أخرجــت م
نقلــت علــى إثرهــا إلــى مستشــفى القلعــة وبعدهــا أودعــت فــي 
الزنزانــة مــع معتقليــن. ليــلاً جــاء إلــى المركــز مســاعد الضابــط، 
ــال  ــاءه اتص ــي وج ــب ب ــه، رح ــة لمقابلت ــن الزنزان ــت م فأخرج
ــب  ــه، وطل ــن مكتب ــوم م ــه يق ــر جعل ــط كبي ــن ضاب ــي م هاتف
منــه الترحيــب بــي وإعطائــي الأدويــة، وقــال لــي ســوف يطُلــق 
ســراحك وتعــود إلــى عملــك، أنــا أعتبــر مــا حــدث لــي ألطــاف 

إلهيــة تتعلــق بمــا حــدث لأخــي، وكأنــي فدُيــت بــه.

البحث عن العائلة
ــى  ــداً إل ــنوات جاه ــذه الس ــوال ه ــعيت ط ــول )م.خ) س يق
إيصــال قصــة استشــهاده إلــى أحــد مــن أســرته، خصوصــاً حيــن 
تمكنــت مــن النــزول إلــى البحريــن فــي )200 لكــن لــم أتمكــن 
مــن ذلــك، كان ثقــل شــهادته يحملنــي مســؤولية روايتهــا، أردت 
أحــداً يفتــح لــي قنــاة مــع عائلتــه لكنــي لــم أجــد، وخشــيت أن 
ــر ريبــة أو أنكــث جرحــاً  أدخــل عليهــم مــن غيــر واســطة، فأثي

مضــى عليــه زمــن.      
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